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الليبي يحيى

بعضضضهم وقف حيث بالناس إمزدحم شبه المكان كان 
عليهضضم تبضضدو والكضضل الحضضديث، أطضضراف يتنضضاولون بالخضضارج
ً المكضضان إمضضن اقضضتربتُ والسرور، البهجة علإمات أن إمحضضاول

المحاولة إمع ولكن صعب شبه الإمر كان للدخول، ثغرة أجد
إلضضى إمضضروري عنضد النضاس أسضألُ بضدأت المرور، إمن تمكنتُ
قلضضتُ؛ ،رأسضضه علضضى سضضقط انه ؛لي قالوا الإمر؟ إما ؛الداخل

سضضخر اسمه؟ إما ولكن عبيد، كلنا ؛قلتُ عبد، ؛قالوا هو؟ إمن
آخر إليّ وتقدم باستغراب الخرون إليّ ونظر بعضهم، إمني

لعلضضي ؛ قلتُ؟!اسمه عن وتسأل قليل قبل سقط ؛لي وقال
.اسم عن سؤال إموقف ليس فالموقف أخطأت

كيضف ولكضضن أول، حضاله عضضن اسضضأل أن علضىّ كضان بضل
كانوا وكأنهم بسقوطه إمسرورون هنا والكل حاله عن اسأل

؟!ذلك له يتمنون

ًا اعد لم وبضضدأت النضضاس، هضضؤلاء إمضضع التفاهم على قادر
ًا فسضضمعت دخلضضتُ بنفسضضي، الإمضضر استحلى أن أحاول صضضوت

عبضضد بضضه فضضإذا الصوت إمصدر إلى إمتألم.. نظرت صراخ كأنه
بطنضضه، إمضن شضضئ أزيل الرض، إمن رفع علو، إمن سقط كأنه

ُأحضرت وتضضرك جسضضده، فيهضضا ولضضفّ القماش إمن قطعة له و
ًا، رأسضضه لن الضضرأس علج يريضضدون لعلهضضم ؛قلضضت إمكشضضوف

قطعة أن بعد فيما تيقنت ولكني ،الرأس على كان السقوط
السضضقوط لن نقلضضه لتسضضهيل فيها وضعوه إنما تلك القماش

ً تضضأثيره كان شضضبه والرجضضل اليضضدي الجسضضم، لجميضضع شضضاإمل
الفضضم والتمييضضز، الرؤيضضة علضضى قضضادرة غير إمشلولة... العيون

السضضنان، إمضضن لخلضضوه الصضضلبة الطعمة تناول على قادر غير
.بالكلم النطق عن عاجز اللسان

بعضضضهم إن لدرجة بالباب الواقفين خروج بذاكرتي إمرّ
عضضن سضضألتهم عنضضدإما أيضا وإمرّ لبعض، التهنئة بعبارات يتفوه
؟!اسضضمه عضضن وتسضضأل قليضضل قبضضل سضضقط لي فقالوا؛ اسمه

وبعضضد رؤيتضضه، لهضضم يسضضبق ولم إمرة لول يرونه انهم فتيقنتُ
ًا كان سقوطه الضضذي السضضبب هو هذا فلعل النطق عن عاجز
.إمنى يسخرون جعلهم
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انتبضضه لم ،الطعام إمائدة ذاكرتي شريط عليّ وقطعت
ًا كنضتُ لنضضي إمجيئها لمصدر قلضضت ولكضن التفكيضضر فضي غارقضض
اللضضه علضضى إل الرض فضضي دابضضة إمضضن {وإمضضا ؛المضضؤإمن بيقيضضن

إمضضن سضضبب فهضضو الضضرزق هضضذا إمصضضدر كضضان إمضضا وأيضضا رزقها}،
ّله السباب ؛قلضضت ولكننضضي المضضتين، القضضوة ذو الرزاق هو وال

؟عاطل شبه جسمه لن الطعام تناول يستطيع ل لعله

تلضضك أن رأيضضتُ عنضضدإما زال أن لبضضث إمضضا تساؤلي ولكن
بعضضض إمنهضضا تنضضاول الحليضضب إمن لترات سوى تحو لم المائدة
يبضضدو ولكضضن نضضوإمه، فترة طيلة طعاإمه هو هذا وكان الشياء،

ًا تحسنت حالته أن القمضضاش قطعة عنه أزيلت بعدإما إما شيئ
ً يضضديه يحضضرك بضضدأ جسضضمه، تربضضط كضضانت الضضتي وكضضذلك قليل

يسضنده كضان إذا والوقضوف الجلضوس يسضتطيع ولعله رجليه،
يجلضضس أن يسضضتطيع الفضضضل، إلضضى تسير حالتهُ أحد.. بدأت

ًا يحاول أيضا، الوقوف يستطيع ولعله بمفرده بيضضديه إمسضضتند
ً يسير الرض، على ولكنه الوقوف يحاول الرض، على قليل

لن يضضديه بمسضضاعدة يسير ولكن وحده يترك بدأ يستطع، لم
ًا، حضضاول ضعيفة، تزال ل الرجل يضضأتي المحاولضضة وإمضضع إمضضرار
المسضضير ويحضضاول وحضضده يقضضف فضضالن ،الحسضضن إلى التغيير

إمضضن يتمكضضن ثم ،بتبعثر يسير الخرى المحاولة وفي فيسقط
الطبيعية حالته إلى عاد إمحاولت، عدة بعد والجري المشي

.ويمشي ويرى يتكلم

إلضضى عاد أن وبعد اسمه، عرف سقوطه إمن أيام وبعد
ووقضضف السضضم بضضذلك ينضضادونه النضضاس اخضضذ الطبيعيضضة الحالة

حتى طبية راحة في يزال ل لنه الحد، هذا عند إمعه تعاإملهم
ًا، شضضفى انضضه ويتيقنوا سلإمته إمن يتأكدوا إمضضن وخاصضضة تماإمضض
ّلضضه الضضرأس، على كان السقوط لن العقلية القوى ناحية فلع

ً أحدث قد ًا خلل بإظهار كفيلٌ والوقت عليه يطلعوا لم داخلي
.ذلك

*    *    *
ًا بشفائه بعدها أيقنوا كافية فترة إمرت أن لهم وآن كلي

ٌد أنا ؛فقال نفسه عن فسألوه أإمره حقيقة يعرفوا لسضضيد عب
ووعضضدنا اإمتحضضانه، لدااء الكثير.. فبعثنضضا العبيد إمن غيري لديه
ن ويجعلضه فسضيعتقه نجح إمن بان لنضا وأوضضح المقربيضن، إم

أن وبعد والرسوب، الفشل سبل إمن وحذرنا النجاح أسباب
الإمتحضضان.. لدااء العبيضضد قاعضضة إلى دخل أإمره حقيقة عرفوا
ًا أن رأى عندإما بالحزن أحس اكمضضل قضضد أصضضحابه إمضضن كضضثير
وقضضد بعضضد يبدأ لم وهو صفحات، عدة كتب إمن وإمنهم وخرج
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لضضم فهضضو الضضوقت نفضضس وفي الكثير الإمتحان وقت إمن ضاع
ًا.. أظلمضضت حتى ول ورقة إمعه يحضر وجهضضه فضضي الضضدنيا قلم
المشضضرفين بعضضض الإمتحضضان.. ولكضضن ويضضترك بيأس أن وكاد

إمضضا عليضضه يحسضضب ولن به خاص وقت له سيكون انه افهموه
ًا سضضيكون الضضوقت وان الوقت إمن إمر السضضئلة، لجابضضة كافيضض

لن نضضتيجته علضضى يضضؤثر لن قبله اكمل إمن بان أيضا واخبروه
،المقربيضضن إمضضن واجعلضضه سأعتقه نجح إمن ؛لهم قال إمالكهم

الجابضضة أوراق ناحيضضة وإمضضن أول، اكمضضل إمضضن ؛لهضضم يقضضل ولم
إمضضادتين فضضي سضضيكون الإمتحان بان المشرف اخبره ؛والقلم
البهجضة علإمضات وجهه وعلت العبد فسُرّ كاتب، إمنهما ولكل

.كاتبين بين كرسي إلى فتقدم والسرور

بكتابضضة للمختصضضين الجابضضة أوراق وأعطيضضت وجلضضس
الورقة يستوضح اخذ للعبد، الإمتحان ورقة وأعطيت الجابة

طضضاولته علضضى يضضديه ووضع أإماإمه وضعها ثم قرااءتها ويحاول
فأإمضضا والإمتحضضان، القاعضضة عضضن وغاب يديه على رأسه ووضع

أوراق علضضى قلمه وضع فقد الكاتبين إمن يمينه عن الجالس
ّله العبد إلى ينظر واخذ الجابة فشضضرع الخضضر وأإمضضا يفيق، لع

دخضضل وفجضضأة، العبضضد، لنضضوم الولضضى اللحظضضة إمنذ الكتابة في
ونهضضره إليضضه أسضضرع النضضائم العبضضد إلى نظر وعندإما المشرف

لمالكضضك تقول أن عساك وإما الإمتحان قاعة في أتنام قائل؛ً
هضضي البيضضضااء الوراق هضضذه  وهضضل!بيضضضااء؟ تزال ل وأوراقك

؟!وتقربك ستعتقك التي

وعلم جديد، إمن العبد وجه في القاعة أظلمت هنالك 
رأى عنضضدإما وخاصضضة الضضوقت اسضضتغلل فضضي فضضرّط قضضد انضضه

بضضدأتُ أنضضى لضضو ؛وقضضال الكثير، كتب قد شماله على الجالس
أظلمت بيضااء، أوراقي كانت لما الوقت أول إمن الكتابة في

يراهضضا وكضضأنه جديضضد إمضضن القاعضضة إلى نظر عينيه، في القاعة
وذرفت أعلى إلى نظر ثم فيها، وإما زواياها تأإمل إمرة، لول
المشضضرف إليه جااء دإموعه، يكفكف جلس ثم الدإموع، عيناه

تضضضيع ل ولكن فاتك إما تدارك يمكنك انه ؛له وقال جديد إمن
.جديد إمن الوقت

ًا فقال ّله، شااء إن افعل ؛فات إما على إمتحسر وفضضي ال
كتبهضضا الضضتي الوراق شضضماله على الجالس اخذ الوقت نفس

ّلمها العبد نوم فترة في العبد وبدأ اليمين، على للجالس وس
جضضااء حضضتى القليضضل إل الضضوقت إمضضن يمر لم ولكنه الجابة في

.الإمتحان لدااء المحدد الوقت بانتهااء ليخبره الملك إمبعوث

)3(والجهاد التوحيد إمنبر



عبد في قاعة 
الإمتحان

ًا وألبس القاعة إمن العبد ُأخرج ثيضضاب غيضضر خاصضضة ثيابضض
يتسضضع خاص إمكان في وضع حيث سفلأ إلى وحمل القاعة،
الجابة..  أوراق إمعه ووضعت واحد لشخص

نتمنضضى ؛قالوا ؟نجح هل نتيجته إما ؛الناس بعض سألت
يأذن عندإما النتائج وستعلم الملك، إلى ذهب ذلك.. فلقد له

يظلضضمُ ول عضضادل الملضضك بضضان يقين على ولكننا بذلك، الملك
ًا أحدا .شيئ

رالفج إمجلة عن
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